
ــبيوت الصــغيرة: هــل تــرى نفســك ثــورة ال
تعيش في منزل صغير بالمستقبل؟

, مايو  | كتبه أميرة جمال

إن كــانت إجابتــك عن العنــوان الســابق بــأن منزلــك في الأســاس صــغيرًا فأنــت لم تر بعــد المنــازل الــتي
يتحدث عنها مشروع “لايف إيديتد” الذي يعتقد مؤسسه غراهام هيل أن الإنسان بإمكانه الحياة
بطريقــة مريحــة وكاملــة في منزل صــغير جــدًا، حيــث يعتقــد الأخــير أن كــل مــا يحتــاجه الإنسان غرفــة
واسـعة وكـبيرة الحجـم تكفـي لاسـتغلال مساحتهـا الكاملـة لصـنع منزل يعيـش فيـه الإنسـان بأريحيـة

دون الحاجة لمنزل متعدد الغرف أو متعدد المساحات.

يمتلك أغلبية الناس مساحات من المنازل بنسبة أضعاف المساحات التي امتلكوها في الخمسينيات
من القرن الماضي، وعلى الرغم من ذلك تجدهم يحتاجون مساحات إضافية لتلك المساحات لتكفي
يــن كثــير مــن الأغــراض الــتي يمتلكهــا كــل فــرد في الأسرة الــتي تعيــش في نفــس المنزل، ولهــذا نجــد تخز
صناعة خاصة بـ”التخزين الشخصي” قيمتها في الولايات المتحدة فقط نحو . مليار دولار أمريكي،

وهي شركات خاصة بتخزين الأغراض لأن الناس لا يمتلكون مساحات كافية في منازلهم لتخزينها.

يـة” الـتي تتبـع وتـدرس حركـة النـاس داخـل أجريـت العديـد مـن الـدراسات مـن بينهـا “الخرائـط الحرار
بيوتهم، لتجد أن الناس لا يستخدمون % من مساحة بيوتهم في حياتهم الروتينية اليومية، كما
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وُجد أن من يمتلكون منازلاً لها مرأب أو موقف للسيارات في الولايات المتحدة لا يستخدمون المرأب
من أجل السيارة بل من أجل تخزين الأغراض التي عادة لا يستخدمونها.

ية توضح عدم استخدام الناس % من مساحة منازلهم خرائط حرار

اكتشفت تلك “الخرائط الحرارية” أن الناس يتمركزون في أماكن معينة من المنزل في حياتهم اليومية
ولا يقتربون من كثير من الأماكن الأخرى فيه، وعليه فإنهم لا يستخدمون المساحة التي دفعوا تلك
المبــالغ الخياليــة مــن أجلهــا، لينتهــي الأمــر بهــم بتجميــع كثــير مــن الأغــراض وتخزينهــا وتضــاعف كميــة
الأغـــراض الخاصـــة بكـــل فـــرد في الأسرة، لتعيـــش الأسرة في مساحـــة لا تحتاجهـــا مليئـــة بـــأغراض لا

تستخدمها.

نحـن نعيـش حياتنـا علـى حسـب المساحـة الـتي لـدينا، ولا نخلـق المساحـة الـتي تُناسـب طريقـة حياتنـا،
ولهــذا قــرر كثــير مــن مهنــدسي المشــاريع والمصــممين أن يطرحــوا فكــرة “المنــازل الصــغيرة” أو “المنــازل
كــثر الأفعــال مســؤولية في تصرفــات البــشر تجــاه حيــاتهم، بــدلاً مــن أن يبذلــوا الضيقــة” الــتي يرونهــا أ
حياتهم في شراء مساحات كبيرة من المنازل لن يستخدمونها في نهاية المطاف وينتهي بهم الحال في

شراء مزيد من الأغراض فحسب.

هل تتخيل نفسك تعيش في منزل ضيق؟



حينما نقول منزلاً ضيقًا فنحن لا نعني منزلاً ذا صالة صغيرة وغرفتين ضيقتين، ولا نعني المنزل الذي
لا يمتلك حديقة خارجية ومرأب للسيارات، بل نعني غرفة واحدة واسعة تضم كل ما قد يحتاجه
المرء في منزله من غرفة للمعيشة وغرفة للنوم ومطبخ وحمام ومكان لاستقبال الزائرين وشرفة كل
ذلك في مكان واحد فقط، وهو ما يمكننا إطلاق عليه مصطلح “المنزل الصغير” أو “المنزل الضيق”

.(Tiny Home)

باستخدام التكنولوجيا والأفكار الإبداعية في التصميم واستغلال المساحات الصغيرة تمكن مؤسس
كثر المجتمعات التي تميل لامتلاك المنازل مشروع “لايف إيديتد” من نشر فكرة “المنازل الصغيرة” في أ
الضخمة في أمريكا الشمالية وبعض بلاد غرب أوروبا من أجل تصميم المنازل التي يسميها مؤسس

المشروع غراهام هيل بأنها “منازل ذكية” من الناحية المادية والبيئية كذلك.

بالنسبة لهؤلاء “Minimalists” أو المتُبسطين في حياتهم، تبدو فكرة
الاقتراض من أجل الحصول على منزل واسع فكرة غير عقلانية ولا داع لها

كــبر مــن الناحيــة الوظيفيــة ولكــن أصــغر في المساحــة، وســيُمكنك مــن الحيــاة بشكــل ســيكون الــبيت أ
أوســع ولكــن في مساحــة أضيــق، هذا تعريــف المنــازل الضيقــة علــى موقــع مــشروع “لايــف إيديتــد”
الرسمي الذي يساعدك باستخدام التكنولوجيا والتصاميم المبدعة أن توفر مالك بدلاً من أن تنفقه
في منــازل ذات مساحــات واســعة وكثــير مــن الغــرف، حيــث يمكنــه أن يحــول غرفــة نومــك إلى غرفــة
معيشــة في الصــباح، ويحــول رف الكتــب إلى مكتــب تســتطيع الجلــوس عليــه للعمــل، ويحــول طاولــة
غرفة المعيشة الصغيرة إلى طاولة تكفي للعشاء مع ستة أشخاص، كما سيحول الجزء المتبقي من

الغرفة إلى مكان يتسع لنوم زائرين قررا المبيت عندك في ليلة ما.
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فيديو يوضح فكرة مشروع “لايف إيديتد”

يبــدو حــل المنزل الصــغير الحــل الأمثــل بالنســبة للكثــير ممــن يميلــون إلى طريقــة الحيــاة “المجــردة” أو
يـة والأساسـية فقـط للحيـاة التبسـط في الحيـاة “Minimalism”، وهـي تعـني امتلاك الأشيـاء الضرور
دون الحاجة لامتلاك كثير من الأغراض وملء الغرف والخزانات بها، أي في سياق آخر هو الحياة من

خلال امتلاك الحد الأدنى من الأشياء، ومن بينها امتلاك الحد الأدنى من المساحة اللازمة للمعيشة.

بالنسبة لهؤلاء “Minimalists” أو المتُبسطين في حياتهم، تبدو فكرة الاقتراض من أجل الحصول
علــى منزل واســع فكــرة غــير عقلانيــة ولا داع لهــا، وذلــك لأن الأغلبيــة يعيشــون في منــازل لم يشتروهــا
بالفعل ولكنهم على أمل أن يشتروها يومًا ما من خلال الاقتراض والعمل لبقية حياتهم من أجل
تسديـد المبلـغ المقـروض، وهـو مـا جعـل سـوق العقـارات ينهـار في الولايـات المتحـدة مُسـببًا الأزمـة الماليـة

قبل عشرة عوام.

أراد مشروع “لايف إيديتد” أن يُغير من تلك العقلية، وأن يُصمم منازل صغيرة جدًا تتمحور حول ما
هو مهم فعلاً في حياة الناس، ومناسبة للطريقة التي يعيش بها الناس داخل منازلهم التي يصفها
مصممو المشروع بأنها منازل اجتماعية وذكية من نواحي عديدة أهمها الناحية المادية، حيث يجدونها
كثر من بعضهم البعض، من خلال انخفاض النفقات، وتقليل الأشياء التي يفكر بها تُقرب الناس أ
يـق تطـبيق فلسـفة المـشروع الـتي تحـاول تغيـير الفلسـفة السائـدة النـاس عن منـازلهم، وذلـك عـن طر

“الأكبر هو الأفضل”.

هل المنازل الأصغر الحل؟
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أحد المنازل المصُمم من شركة “بوكيت ليفينج”

لا يبدو أن “لايف إيديتد” وحدهم في هذا المضمار، في تقرير حديث لصحيفة “الإيكونومست” ذكرت
أن شركــة “Pocket Living” (إحــدى الشركــات المهمــة في بنــاء وبيــع المنــازل الســكنية في لنــدن) بــدأت
مبيعاتها للشقق المنزلية الصغيرة في الازدياد وكذلك مشروعاتها في بناء بنايات تحتوى على مساحات
أقل من السابق وشقق منزلية تتسع لشخصين فقط للمعيشة، لتبدأ أيضًا في مراعاة وجود مساحة

لموقِف الدراجات الهوائية بدلاً من باحات وقوف السيارات، بالإضافة إلى تصغير مساحات المطابخ.

تبدو فلسفة “الأكبر هو الأفضل” مسيطرة بشكل كبير على رغبات الناس في
اختياراتهم لأشكال الأماكن التي يختارونها للمعيشة سواء كانوا يقدرون على

تحمل تكلفتها أم لا

يــر الإيكونومســت إن الشركــة تــوقعت أن يقــول مــدير شركــة “Pocket”، وهــو مــارك فليســينج، في تقر
يكون المشترون لتلك الشقق المنزلية في العشرينيات أو أواخر العشرينيات من عمرهم، لكن في الواقع
ــات، فكــانت مجموعــة مــن ــات والأربعيني ــازل أصــغر في الثلاثيني ــانت الشريحــة الــتي قــررت شراء من ك

المتزوجين لم يكن لديهم أطفال، ولا يتوقعون إنجاب أطفال في المستقبل.
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يشترك المتُبسطون في حياتهم في صفات مشتركة من بينها الرغبة في عدم الإنجاب على الرغم من
قـدرتهم علـى ذلـك، فهـم ببساطـة أزواج قـرروا عـدم الإنجـاب لطفـل مـن الممكـن أن ينـدموا علـى قـرار
إنجــابه في المســتقبل، وهــو الأمــر الــذي جعــل النــاس تفكــر في كيفيــة تغيــير جيــل الألفيــة الحديثــة ومــن
ســبقه ببضعــة ســنوات مــن الأجيــال السابقــة في تغيــير شكــل المنــازل في المســتقبل والاعتمــاد علــى

المساحات الأصغر فيما بعد.

على الرغم من أن كل من الشركتين كانت تواجه مجتمعًا قادرًا ماديًا بشكل نسبي الحصول على
منازل كبيرة الحجم وواسعة المساحات، فإننا إن ألقينا نظرة على البلاد العربية سنجد أن كثيرًا من
البلاد تتمتع بمنازل ذات مساحات كبيرة الحجم على الرغم من عدم قدرتهم المادية على ذلك، بعد

أن أفنوا حياتهم ومدخراتهم في الاحتفاظ بمنزل كبير الحجم دون الاهتمام بأي شيء آخر.

تبـدو فلسـفة “الأكـبر هـو الأفضـل” مسـيطرة بشكـل كـبير علـى رغبـات النـاس في اختيـاراتهم لأشكـال
الأمـــاكن الـــتي يختارونهـــا للمعيشـــة ســـواء كـــانوا يقـــدرون علـــى تحمـــل تكلفتهـــا أم لا، وســـواء كـــانوا
يحتاجونها بالفعل أم لا، فهل ستكون فلسفة الشركات المذكورة هنا سابقًا قادرة على إحداث ثورة في
عـــالم المنـــازل؟ وهـــل بالفعـــل ســـيكون لجيـــل الألفيـــة الحديثـــة دور في شكـــل المنـــازل الـــتي سنراهـــا في

المستقبل؟
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